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ير المرأة. نقد نموذج تحديث الأسرة بتحر

كتــب الزعيــم علــى بــاب قــبره قبــل مــوته، أنــه محــرر المــرأة التونســية وهــذه أول قطعــة في أثــاث الــبيت
السياسي والثقافي التونسي الحديث. ومنها تفرعت بقية القطع فدأب تونسيون كثر ومن مختلف
التيارات الفكرية والسياسية بما فيهم الإسلاميون الذي سمح لهم بالكلام مؤخرا، على ترويج فكرة
أقـرب إلى اليقين الإيمـاني بـأن المـرأة التونسـية متقدمـة في أحوالهـا كلهـا عـن المـرأة العربيـة فهـي الأعلـى

تعلما وهي الأكثر حرية وهي الأذكى.

وغالبا ما ينتهي النقاش حول هذا الأمر إلى تمجيد فصل قانوني وحيد هو فصل منع تعدد الزوجات
في مجلة الأحوال الشخصية وتسقط تباعا بقية العناصر المكونة لهذه الصورة المتفوقة فلا سند عليها

ولا دليل من إحصاء كمي أو وقائع نوعية.

فلا أحد من المدافعين عن هذا التفوق يجرؤ على تقديم أرقام ذات دلالة أو يورد وقائع وأسماء نساء
ــديولوجي ضمــن مــشروع نقــد الأســاطير المؤســسة ــو الإي أعلام متميزات وفي إطــار تنســيب هــذا الغل
للدولــة التونســية الحديثــة نــرى ضرورة البــدء بالمراجعــة الفعليــة لأوهــام تفــوق تجعــل المــرأة أثاثــا لبنــاء

كاذيب الزعيم. ايديولوجي مغالطي كانت بدايته أ

كذبة الزعيم الأولى.

في نشر إيديولوجيا تميز المرأة التونسية يذكر الزعيم المؤسس. فهو محرر تونس ومحرر المرأة هكذا عرف
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نفسه وهكذا كتب على قبره وهكذا يتمسك شيعته بصورته. لكن الزعيم لم يكن بهذا الإبداع أبدا.
فقـد عـرف عنـه قبـل أن يصـير رئيسـا أنـه دافـع عـن الحجـاب ضـد السـفور يـوم كـان ينـوي بنـاء صـورة
الزعيـم الشعـبي الـذي لا يصـدم مشـاعر العامـة. واختلـف مـع المصـلح الطـاهر الحـداد عنـد نـشر كتـابه
ــة المحــافظين ــره شيــوخ الزيتون (امراتنــا في الشريعــة والمجتمــع) ولم يقــف إلى جــانبه في محنتــه يــوم كفّ

ونبذوه وهو الزيتوني الصميم.

وقــد كــان الزعيــم المحــرر صبيحــة الاســتقلال مــن أشــد المــدافعين علــى أن يكــون التصــويت للمجلــس
يــا بحتــا. فكــان كذلــك ولم تشــارك النســاء في الترشــح والتصــويت. وفجــأة قفــز التأســيسي الأول ذكور
الرجل على مسألة إشكالية كانت محل نقاش منذ كتاب الطاهر الحداد. فحسمها سياسيا وهي
مسألة منع تعدد الزوجات. فانتهي المصلح المتوافق مع عقائد الناس إلى زعيم سياسي حداثي يفرض

اصلاحاته الاجتماعية بقوة القانون قبل حصول الإجماع الشعبي عليها. 

تجرأ الزعيم في مشهد تلفزي مشهور على تجميع عدد من النساء وكشف
رؤوسهن على الملإ فأحدث صدمة في وعي محافظ لا تزال آثارها حتى اللحظة

ير المرأة عملية معادية للدين الاسلامي في وعي الناس بأن تحر

بهذا بدأ في بناء صورته الجديدة الزعيم المصلح الاجتماعي المجتهد الفقيه ومحرر المرأة خاصة. غني
عن القول هنا أن أسلوب الفرض قد جرّ نتائج عكسية رافضة في البداية جعلت كل إصلاح مشبوه
وزاد الأمر سوءا أن الزعيم وسع اجتهاداته في نفس الفترة بالدعوة إلى الإفطار في رمضان من أجل
دفــع عجلــة الاقتصــاد. ثــم تجــرأ في مشهــد تلفــزي مشهــور علــى تجميــع عــدد مــن النســاء وكشــف
رؤوسـهن علـى الملإ فأحـدث صدمـة في وعـي محـافظ لا تـزال آثارهـا حـتى اللحظـة في وعـي النـاس بـأن

ير المرأة عملية معادية للدين الاسلامي. تحر

ورغــم أن المجتمــع تطــور إلى حــد القبــول بالزوجــة الواحــدة قانونــا وصــارت مســألة الســفور والحجــاب
مسألة خا الجدل اليومي حول الحرية إلا أن تلك الصدمة لا تزال جرحا في الوعي لا تعيشه بقية
الشعـوب العربيـة الـتي وصـلت إلى نفـس النتيجـة مـن طـرق غـير صداميـة. فالعربيـات باسـتثناء نسـاء

ير بالقوة. الخليج العربي سافرات ومتحجبات على هواهن وباختيارهن دون إبداع الزعيم في التحر

هنا نعثر على إحدى أسس إيديولوجيا الدولة الوطنية الحداثية التي تؤثثت خطابها اليومي بتحرير
المرأة التونسية وتميزها. إنه الدفاع عن زعيم ونظام سياسي عمل دوما على قهر الناس وعدم اعتبار
مشاعرهم وآرائهم جديرة بالاحترام أو بالمجاملة(بما هي تأن في التغيير). وهذه إحدى بوابات فهم
غربة جهاز الدولة عن الشعب واستهانتهم بها في حياتهم اليومية فهي دولة قهرية دخلت بيوتهم
وعرت نساءهم دون رغبة منهم. الحديث عن تميز المرأة التونسية هو تغطية لنظام سياسي تسلطي
يـة بعـد. وقـد تفـاخر ورثتـه بـأن الرئيـس الحـالي قهـري يـروج  كذبـة كـبيرة ويعيـش منهـا أنصـار الدكتاتور
(الذي يقلد بورقيبة حتى في طريقة السعال وصل إلى الكرسي بصوت مليون امرأة تونسية حرة من

بنات الزعيم).



 عاما من نساء خارقات؟

ــرأة التونســية ليســت امــرأة خارقــة لا في تكونيهــا ولا في مشاركتهــا في الشــأن العــام ولا في ســلوكها الم
كله وانكشف خواءه ككل دعاية إيديولوجية فجّة. وهذا ما الشخصي. مشروع الزعيم المحرر لم يؤت أ
تبين لنا بعد ستين عاما من دولة الزعيم. وهذه بعض المؤشرات. التي يمكن التقاطها لنصل إلى أن

الحالة عادية بل ربما منحطة عن مثيلات لها في الوطن العربي.

نسب الأمية بين النساء التونسيات هي الأعلى (انظر مقالي السابق عن فشل المدرسة التونسية).
ــروج إلا وكمــا أســلفت أعلاه فــإن الــدراسات المقارنــة قليلــة والأرقــام مغيبــة أو غائبــة فعلا. حيــث لا ي

خطاب واحد عن عبقرية الحالة التونسية في تعليم المرأة وتفتيق مواهبها القيادية.

مشاركة المرأة التونسية إدارة الشأن العام لا تتم حتى الأن إلا تفضلا من الرجال. فالوظائف العليا في
ية الأعلى صوتا في ترويج خطاب الدولة رجالية وآخر مشاهد إذلال النساء في تونس أن النقابة اليسار
تميز النساء التونسية تفضلت لأول مرة بعد  عاما بإدماج امرأة في مكتبها التنفيذي وكان إدماجها

مجاملة لزوجها اليساري المتوفى.

ية كان عدد النساء رغم التعيين قبل ذلك وفي فورة الثورة واختيار أعضاء هيئة بن عاشور الاستشار
(أي دون التعرض  لمشقة الاختيار الانتخابي) أقل من ربع أعضاء الهيئة التي وضعت مسار التأسيس
علـى سـكته. ومـن أفضـال تلـك  الهيئـة علـى المـرأة أن فرضـت قـانون المناصـفة في الترشيـح وكـان منـة
رجاليــة بامتيــاز ولغايــات سياســية ليــس منهــا إنصــاف المــرأة بــل منــاورة خســيسة ضمــن صراع تيــار

الحداثة مع تيار التأصيل الإسلامي المتهم  بعدائه للمرأة.

التعيين في الوظائف العليا للدولة رجالي بامتياز ولم يغن نجاح المرأة الدراسي في
فرض كوتا نسائية بل كل التعيين تفضل لا  اقتدار أو استحقاق

التعيين في الوظائف العليا للدولة رجالي بامتياز ولم يغن نجاح المرأة الدراسي في فرض كوتا نسائية بل
كــل التعيين تفضــل لا  اقتــدار أو اســتحقاق. ولا يــزال عــدد النســاء في الحكومــة أقــل بكثــير مــن وزنهــا
الديمغرافي وفي كل حكومة يعود الحديث عن حق المرأة ثم تتمخض النقاشات عن حكومة رجالية

تزين ببعض النساء كما هو حال بقية البلدان العربية التي لا تفرط في الحديث عن تميز نسائها.

تشغيلية المرأة التونسية مرتفعة نعم لكن في المهن ذات التكوين الهش والمردود الضعيف  كالنسيج
والأعمال المنزلية. وفي بعض القطاعات كالزراعة ترتفع نسبة تشغيل النساء نتيجة تدني الأجور التي
يهـرب منهـا الذكـور رغـم أن النصـوص القانونيـة تؤكـد علـى المسـاواة التامـة في الأجـور. لكـن بين النـص
القــانوني المعلــن كوســيلة دعايــة والواقــع المعيــش فــروق فاضحــة تكشــف نفــاق الحــديث حــول المــرأة

التونسية. وهو أمر تسكت عنه النقابات التقدمية.

في اقتصــاد يعتمــد علــى الســياحة مثــل تــونس ومصر والمغــرب ( اقتصــاد خــدمات سريعــة) تظهــر لنــا



أحوال النساء متماثلة تماما إذ نلاحظ تفشي ممارسات البغاء وتجارة الجنس محليا وتصديره. وفي
المدن التونسية الكبرى وجدت أحياء متخصصة في تهيئة سياحة المفروش وهو الاسم الفني للسياحة

الجنسية المموهة.

كل من يقول هذه الحقائق يدمغ بنكران جميل الزعيم فهو الذي حرر المرأة من الاستعباد الجنسي
داخـل أسرة متعـددة الزوجـات. وهنـا يفتـح بـاب الحـديث عـن الأسرة التونسـية وهـو موضـوع شديـد

التعقيد.

الأسرة التونسية مشرفة على الهلاك

تعيش الأسرة التونسية مسار تفكك ينذر بكوارث اجتماعية فنسب الطلاق هي الأرفع عربيا ونسب
العنوســة عاليــة جــدا كمــا ارتفعــت في ســنوات مــا بعــد الثــورة مشاركــة المــرأة في الهجــرة غــير النظاميــة.
(الحرقة) بعد أن كانت رجالية صرفة. ورغم أن هذا التفكك ليس مسؤولية المرأة وحدها إلا أن وعيا
ير المرأة في شعبيا مجروحا بالقهر ينسبه لعملية تحرير قسرية وغير متدرجّة أدت إلى وضع مسألة تحر
سياق عملية قهر للرجل وهنا مكمن الخطورة. فالزعيم اتهم الرجل صراحة بأنه سبب تخلف المرأة
وليــس الاســتعمار أو الفقــر أو الجهــل(أو كلهــا معــا) ووجــه عملــه ضــد الرجــل كســبب للتخلــف مركــزا

خطابه دوما على ثقافته الدينية المتخلفة.

في العقـود الأخـيرة التقـط اليسـار الثقـافي الفرنكفـوني (الـوريث الحقيقـي للبورقيبيـة) المسـألة وأفـرط في
ــع مــن ــة الجنــدر الوافــدة مــع موضــات التفكــير السري ــرأة ضمــن إيديولوجي ــر الم ي ــوجيه خطــاب تحر ت
الجامعــات الفرنســية حيــث يــدرس أغلبيــة هــؤلاء. ويــروج هــؤلاء الآن لصــيغة لا تختلــف في شيء عــن
يــر المــرأة لا يتــم إلا بقهــر الرجــل أو علــى حســابه التحــديث البــورقيبي (الفــرنسي النزعــة) مفادهــا أن تحر

فالمجتمع الذكوري مجتمع قهري يجب كسره.

وهذا التيار يسيطر على مؤسسات الثقافة والإعلام ويفرض صيغة وحيدة. تنغلق بدورها وبطبيعتها
يـر يـر للمـرأة دون تحر يـر المجتمـع شامـل وليـس جزئيـا. فلا تحر يـر يقـوم علـى أن تحر دون مـشروع تحر
للرجل. لكن الأمر يصاغ بطريقة خاطئة مما يذكر الوعي الشعبي المجروح من مغامرات التحديث التي
فرضهـا الزعيـم بـالجروح القديمـة فيرتـد العقـل الذكـوري (وهـو واقـع) إلى روح محافظـة تغذيهـا أفكـار

سلفية محافظة وافدة بدورها من تلفزات الوعظ النفطي  المغالطي.

وتنغلــق الــدائرة علــى الأسرة التونســية الــتي اختلطــت فيهــا أدوار الأبــوين وفقــدت المدرســة في الأثنــاء
دورها التربوي فبدت صورة التحديث مشرفة على نهاية تعيسة لن يزيدها إبطال العمل  بعقوبات

السجن لمستهلكي المخدرات الخفيفة (القنب الهندي ) الا استفحالا.

أن قضية المرأة المحررة والمتفوقة في تونس ليست الا عملا أيديولوجيا غير
متماسك فهو عمل تبريري يهرب إلى الإمام من النتائج الكارثية على الأسرة

وعلى الأفراد وعلى المجتمع والدولة



نصــل هنــا إلى حقيقــة أن قضيــة المــرأة المحــررة والمتوفقــة في تــونس ليســت الا عملا أيــديولوجيا غــير
متماســك فهــو عمــل تبريــري يهــرب إلى الإمــام مــن النتــائج الكارثيــة علــى الأسرة وعلــى الأفــراد وعلــى

المجتمع والدولة التي بناها الزعيم على تحديث مسقط وغير مدروس.

طبعـا هـذا ليـس تبريـرا لوضـع وإن كـان لـه متشابهـات ولكـن نعتقـد أن القـول بـالتفوق التـونسي غـير
قابل للصمود أمام نقاش جدي موثق بالمعطيات الكمية حول المرأة خاصة والأسرة عامة في تونس.
من هنا نعتقد أن الاقرار بالحقيقة هو نصف الموقف السليم. الذي يجب أن يبدأ بكثير من التواضع
كـاذيب الزعيـم المحـرر بـل إعـادة النظـر ليصـل إلى نقـد ذاتـه والتقـدم علـى أرضيـة جديـدة ليـس منهـا أ
الكلي في أسس بناء الفرد (ذكر وأنثى) والأسرة التونسية تلك بداية الطريق دون زعيم مزيف حوّل

نساء تونس إلى فقرات في خطاب نرجسي.
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